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التأريخ ومسؤولية المؤرخ في تصحيح وإعادة كتابة التاريخ المؤامرات
والتدخالت الدولية في لبنان  1860 – 1840نموذجا ً
Abstract
Recording history is an art developed by ancient nations, and continues to be used in modern and
contemporary history. The historian shoulders the scientific, social, political, economic and educational
responsibility in all times and places, since recording history reflects the developments of life in every city,
state and nation. This is why a historian needs to be honest, truthful, well-informed and insightful. At the
same time, a historian adopts a scientific methodology through which events, ideas and developments
are presented in accordance with research ethics. The aim is to attain higher meanings and goals as well
as noble aspirations in writing history. Had it not been for the academic and social responsibility that I
shoulder, I would not have researched the current topic on “Conspiracies and International Interventions in
Lebanon (1840-1860). The main objective of the paper is to rectify the history of Lebanon and the Ottoman
Empire, and indeed to rewrite the Lebanese and Ottoman histories.
الملخص :التأريخ والتدوين فن من الفنون التي عرفته األمم القديمة والوسطى وفي التاريخ الحديث والمعاصر ،ويقع على
عاتق المؤرخ في كل زمان ومكان مسؤولية علمية واجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية ألن التأريخ والتدوين انعكاس
لتطورات الحياة في كل مدينة ودولة وأمة؛ لذلك ،ينبغي على المؤرخ أن يتميز بالصدق واألمانة والعلم وُبعد النظر ،ويمتلك
في الوقت نفسه منهجا ً علميا ً يترجم من خالله األحداث واألفكار والتطورات من خالل أخالقيات البحث العلمي ،للوصول
أيضا ً إلى المعاني السامية واألهداف العليا والغايات النبيلة من كتابة التاريخ.خص :التأريخ والتدوين فن من الفنون التي
عرفته األمم القديمة والوسطى وفي التاريخ الحديث والمعاصر ،ويقع على عاتق المؤرخ في كل زمان ومكان مسؤولية
علمية واجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية ألن التأريخ والتدوين انعكاس لتطورات الحياة في كل مدينة ودولة وأمة؛
لذلك ،ينبغي على المؤرخ أن يتميز بالصدق واألمانة والعلم وُبعد النظر ،ويمتلك في الوقت نفسه منهجا ً علميا ً يترجم من
خالله األحداث واألفكار والتطورات من خالل أخالقيات البحث العلمي ،للوصول أيضا ً إلى المعاني السامية واألهداف العليا
والغايات النبيلة من كتابة التاريخ.خص :التأريخ والتدوين فن من الفنون التي عرفته األمم القديمة والوسطى وفي التاريخ
الحديث والمعاصر ،ويقع على عاتق المؤرخ في كل زمان ومكان مسؤولية علمية واجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية
ألن التأريخ والتدوين انعكاس لتطورات الحياة في كل مدينة ودولة وأمة؛ لذلك ،ينبغي على المؤرخ أن يتميز بالصدق
واألمانة والعلم وُبعد النظر ،ويمتلك في الوقت نفسه منهجا ً علميا ً يترجم من خالله األحداث واألفكار والتطورات من خالل
.أخالقيات البحث العلمي ،للوصول أيضا ً إلى المعاني السامية واألهداف العليا والغايات النبيلة من كتابة التاريخ
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 .1مقدمة
تعرض لبنان عبر تاريخه الطويل إلى الكثير من المؤامرات والتدخالت الدولية ال سيما في القرن التاسع عشر والقرن
ّ
العشرين نتيجة للمساعي المستمرة من قبل الدول األوروبية ألضعاف الدولة العثمانية التي كانت تضم الواليات العربية ،ومن بينها
بالد الشام.
إن الخطط االستراتيجية التي وضعتها دول االستعمار األوروبي كانت تهدف منذ فترة مبكرة السيطرة على جميع الواليات
العربية التابعة للدولة العثمانية ،بهدف احتاللها وتقسيمها بين انجلترا وفرنسا ،فضال ً عن مشروع إنشاء دولة يهودية في فلسطين
بمساعدة االستعمار األوروبي ،وقد وضع هذا المشروع في عهد نابليون بونابرت ( ،)9289-9671واستكمل في منتصف القرن
التاسع عشر ،ووضع مؤتمر (كامبل بانرمان) عام  9196الذي عقد في لندن ،أسسه ،ثم استكمله سايكس وبيكو وبلفور ،وانتهى
األمر بإنشاء الدولة اليهودية في فلسطين العربية عام .9192
لقد كشفت الوثائق العثمانية واألجنبية في هذه الدراسة من أن مشروع متصرفية جبل لبنان لم ين ِه مشروع إنشاء دولة
مسيحية في جبل لبنان ،بمساعدة الدول األوروبية ال سيما فرنسا.
إن الوثائق العثمانية واللبنانية والفرنسية والبريطانية ،أثبتت أن المؤامرات والتدخالت الدولية كانت السبب الرئيس في الفتن
الطائفية والمذهبي ة في جبل لبنان ال سيما بين الدروز والموارنة ،وأثبتت تلك الوثائق والدراسات التاريخية أن المناطق اللبنانية
شهدت انتشار الطوائف فيها ،ولكن كانت الصراعات وا لتناقضات على مر التاريخ صراعات قبلية وليست صراعات طائفية،
والثابت أن القوى الدولية ال سيما بريطانيا وفرنسا كانتا سببا ً رئيسا ً في تأجيج الفكر الطائفي بين ابناء الجبل ،هذا الفكر الذي استمر
إلى عهد االنتداب الفرنسي الذي ع ّمق بدوره الطائفية السياسية والمذهبية في لبنان ،إذ إن المناطق اللبنانية والدمشقية لم تشهد
صراعا ً طائفيا ً قبل تدخل بريطانيا وفرنسا وروسيا في شؤون الدولة العثمانية.

 .2المؤامرات والتدخالت الدولية في جبل لبنان ()1481-1481
 .2.1جبل لبنان بين الحكم العثماني والنفوذ األجنبي
في  3أيلول  9299أعلن عن خلع األمير بشير الشهابي الثاني الكبير ،وأصدر السلطان العثماني فرمانا ً بتوجيه حكم
"جبل الدروز" إلى بشير قاسم الشهابي الثالث ،ولكن انسحاب القوات المصرية من بالد الشام عام  9299ترك فراغا ً
سياسيا ً وعسكريا ً ،وحاولت بعض القوى كالدروز والموارنة أن تثبت قوتها وتفوقها في جبل لبنان ،كما ظ ّل الجبل مسرحا ً
للدسائس والمؤامرات األوروبية ،غير أن الدولة العثمانية كانت حريصة من ناحية أخرى على الوقوف في وجه هذا التدخل
خصوصا ً أنها نظرت إلى جبل لبنان بعد خروج ابراهيم باشا من الشام وخلع األمير بشير الشهابي الثاني الكبير على أنه
منطقة يجب أن ت خضع الستانبول مباشرة .وإذا كان الباب العالي قد أصدر فرمان تعيين األمير بشير قاسم على مضض
أمام ضغط انكلترا ،فإنه أكد فيه ضرورة طاعة السلطان ،وقد ورد في الفرمان ما يلي" :إن بابنا العالي على ثقة من أنك إذا
عينت ميرا ً للدروز فال تحجم عن اتيان دالئل خ ضوع جديدة ألوامرنا وتزداد صفات األمانة واإلخالص والنشاط الغريزية
فيك( "...عبد العزيز ،8999 ،ص  .)992كما بادر الباب العالي بنقل مقر والي والية صيدا إلى بيروت المحروسة في عام
 9299حتى يتمكن من مراقبة الجبل ،ويكون على استعداد إلعادة تنظيم جهاز الدولة على أساس تدعيم اإلدارة المركزية.
وعلى ذلك فإن عام  9299يعتبر بداية مرحلة جديدة في تاريخ جبل لبنان ،إذ إن الوفاق القديم بين طائفتي الجبل قد
انتهى تماماً ،فخروج الدروز بعد الحكم المصري منكوبين تحت وطأة حكم األمير بشير والسرعسكر كانت شديدة عليهم،
بينما خرج الموارنة وقد اكتسبوا قوة ومنعة ،التي اكتسبوها في عهد األمير بشير .كما استغلت الدول األوروبية عامل الدين
والطائفية لملء الفراغ السياسي الذي نجم عن خروج محمد علي باشا من بالد الشام ونفي حليفه األمير بشير الثاني ،وقام
قناصل الدول األوروبية وممثلوها بدور مهم في إثارة النعرات الطائفية وغرس األحقاد والفتن بين طوائف الجبل .وكان
أبرز هؤالء الممثلين الكولونيل روز البريطاني الذي قدم إلى بيروت المحروسة عام  9299ونفسه مشبعة بكره فرنسا،
"فمحاربة النفوذ الفرنسي في الشرق ليس في نظره واجبا ً سياسيا ً فحسب بل شهوة روحية وجسدية معاً" .وقد تمثلت أهداف
روز فيما يلي:
 .aوضع الباشوات العثمانيين في بالد الشام (سورية ولبنان) بصورة غير مباشرة تحت الوصاية البريطانية ،وترغيبهم
باالنفصال مستقبالً عن الدولة العثمانية.
 .bالقضاء على النفوذ الفرنسي في جبل لبنان وبالد الشام.
 .cاختيار طائفة تكون قاعدة ودعامة للسياسة البريطانية والوسيلة الفعالة لتدخل هذه السياسة في شؤون البالد عقب خلق
الجو الصالح لهذا التدخل( .عبد العزيز ،8999 ،ص .)991
ومن ناحية أخرى تفنن بازيلي قنصل روسيا في بيروت في إثارة النعرات المذهبية ،والعمل على حشد صفوف
الطائفة األرثوذكسية تحت راية روسيا ،وتوسيع الخالف بين األرثوذكس والموارنة .أما فكبكر قنصل النمسا في بيروت
الذي عين في عام  9299فقد صرح عقب وصوله بقوله" :إن حماية الكاثوليك في الشرق أصبحت اآلن من حق النمسا..
بعد أن فقدت فرنسا كل حق في أن تستقل بهذه ال حماية والعرش النمساوي الكاثوليكي الذي تشده إلى السلطان روابط الود
القوي والذي أرسل أسطوله وكتائب من جيشه إلى ساحل لبنان إلنقاذ النصارى من مظالم الحكم المصري الذي كانت تؤيده
فرنسا ،أحق من أي عرض كاثوليكي آخر باإلضطالع بهذه الحماية" (عبد العزيز ،8999 ،ص  .)991لكن فرنسا خشيت
أن يؤدي ذلك النشاط المتزايد للدول األوروبية من إضعاف نفوذها في لبنان ،فقررت إرسال بوريه قنصال ً لها في بيروت،
وكان خبيرا ً بأمور الشرق والسياسة العثمانية ،كما كانت تربطه بأعيان لبنان واألكليروس الماروني صداقة قديمة متينة.
وهكذا استمال هؤالء القناصل زعماء الطوائف التي تحتمي بهم بوسائل مادية ومعنوية .وقد صور بوريه هذا الوضع
تصويرا ً دقيقا ً في تقرير كتبه إلى وزارة الخارجية الفرنسية في عام  9299فقال" :إن القناصل في بيروت قد تبنوا ذهنية
الطوائف في لبنان وسورية وأصبح كل منهم مصدر الوحي والتوجيه واإلرشاد والحماية لطائفة معينة .فكلما حدثت هزة

روحية أو اكفهر الجو السياسي تتجه أنظار الكاثوليك إلى القنصلية الفرنسية ..ومثل هذا تفعل الطوائف األخرى من غير
الكاثوليك في قنصليتي روسيا وبريطانيا ،إذ تدق أبوابها طالبة الحماية من مظالم تعلم أن ممثلي الباب العالي يدبرونها .وإني
لفي غنى عن التأكيد بأني ال أرسل هذا القول اعتباطا ً أو أني أستوحي فيه خيالي .وهو وصف صحيح للحقائق المادية كما
تجلت لي ،وإذا انحدر اليوم شيخ معمم أو غير معمم من قريته الجبلية ودخل بيروت من بابها الجنوبي أو من بابها الشرقي
ت ليقول" .وهكذا انقسمت الطوائف اللبنانية إلى جماعات وشيع تأتمر
فكل إنسان يعرف إلى أي قنصل هو ذاهب وماذا هو آ ٍ
كل منها بأوامر قنصل أوروبي على حساب السلطات العثمانية ،وقد تبين بأن عهد األمير بشير الثالث عهد اضطراب
وضعف وانقسام ،ال سيما بعد أن اتهمه الدروز في عريضة إلى الباب العالي بأنه يكرههم على اعتناق المسيحية على
المذهب الماروني بالرغم من أنهم يدينون باإلسالم والوالء للسلطان العثماني  ،األمر الذي أدى إلى اضطرابات في جبل
لبنان ،مما دعا والي صيدا سليم باشا في عام  9299لدعوة األمير بشير الثالث للنزول إلى بيروت المحروسة لحمايته من
أعدائه ،غير أن الدروز الحقوه في الطريق وأهانوه وشلحوه ألبسته.
والحقيقة ،فقد استمرت االنقسامات والفتن السياسية واألمنية في جبل لبنان ،ما دعا األمير أحمد أرسالن إلى
إرسال رسالة في عام  99( 9299ذي القعدة 9826هــ) إلى القنصل االنجليزي في بيروت ،يعلمه فيها بأن سعادة أفندينا
سليم باشا المعظم طلب منه نزول أمراء ومشايخ الدروز إلى بيروت ،وكذلك طلب من أمراء ومشايخ الموارنة بالنزول،
وذلك بهدف المصالحة والمساواة بين الجانبين .كما نصت الرسالة سؤاالً فيما إذا كان حكم البالد سيعود مجددا ً إلى األمير
بشير قاسم (الثاني) المنتهي حكمه عام  ، 9299وقد تمنى األمير أحمد أرسالن سماع األخبار السارة من القنصل االنجليزي.
(أبو صالح ،9129 ،ص .)992

وثيقة رقم  :9رسالة من األمير أحمد أرسالن إلى القنصل االنكليزي في بيروت يعلمه بتلبية طلب سليم باشا المعظم بنزول
زعماء الدروز والمسيحيين إلى بيروت )األرشيف البريطاني(

 .3عمر باشا النمساوي حاكما ً عثمانيا ً على جبل لبنان
لقد اعتبر الباب العالي طرد األمير بشير الثالث من مقره وتمرد رجال اإلقطاع عليه واضطراب حبل األمن في البالد دليال ً
على عجزه عن الحكم .وفي تشرين الثاني  9299أرسل الباب العالي السرعسكر (قائد الجيش العثماني مصطفى باشا) إلى جبل
لبنان ليحقق في الحوادث وأسبابها ونتائجها ويقرر ما يراه مناسبا ً لوضع حد لها ،فكان أول ما قام به من أعمال عزل بشير الثالث
عن اإلمارة "لضعف مؤهالته وعجزه عن معالجة األمور بحكمة وكياسة وقوة إرادة" .وفي  97كانون الثاني  9298دعا
السرعسكر زعماء الجبل إلى بيروت وأعلن أمامهم سقوط حكومة آل شهاب وعين عمر باشا النمساوي أحد ضباطه حاكما ً على
الجبل ،وهو نمساوي اعتنق اإلسالم وبرز في حرب ابراهيم باشا .وبذلك انتهى عهد العصبيات الحاكمة أي عهد األخوة الدرزية
المارونية الكاثوليكية ،وأصبحت كل طائفة تنظر إلى طائفتها أكثر مما تنظر إلى مستقبل وحدة الجبل ،وانتصرت السياسة العثمانية
بتعيين باشا عثماني حاكما ً على جبل لبنان ألول مرة في تاريخ جبل لبنان( .عبد العزيز ،8999 ،ص .)998
بعد أن تولى عمر باشا النمساوي حكومة الجبل لجأ إلى استمالة أصحاب المناصب الدرزية المهمة والرؤساء االقطاعيين
المسيحيين .فأعاد لإلقطاعيين اقطاعاتهم على حساب الشهابيين ،وأكثر من الوظائف فأرضى عددا ً كبيرا ً من البيوتات ومحترفي
السياسة والمتعطلين .وأراد أن يضفي على حكمه صبغة من الشرعية فأوعز إلى رجاله أن يستكتبوا األهالي عرائض يوجهونها
للباب العالي ولقناصل الدول في بيروت "يشكرونه فيها على إنهاء الحكم الشهابي ويسترحمون تثبيت الحكم العثماني المباشر"(.عبد
العزيز ،8999 ،ص .)998

احتج قناصل الدول األوروبية في بيروت على اإلجراءات التي قام بها عمر باشا النمساوي في البالد ،كما احتج السفراء
األجانب في استانبول على الطريقة التي اتبعها العثمانيون في عزل األمير بشير الثالث وتعيين عمر باشا واتهموا مصطفى باشا
بالتزوير والرشوة.
وفي المقابل فإن اإلدارة العثمانية فرضت على سكان الجبل أن يدفعوا  %82من محاصيلهم الزراعية ضرائب مباشرة،
باإلضافة إلى ضرائب العشر والخراج .كما بلغ مقدار الضرائب التي كان الباب العالي يستوفيها في عام  9298حوالي
( ) 2749994999قرش في حين أن مقدار الضرائب التي كانت تتقاضاها اإلدارة المصرية لم تتجاوز  2462مليون قرش.
ومن األهمية بمكان القول ،إن السياسة التي اعتمدها عمر باشا النمساوي في حكم جبل لبنان أغضب الدروز والموارنة،
وكادت الثورة تشتعل في الجبل ضده ،غير أن عمر باشا قرر استخدام العنف ضد الدروز ،فألقى القبض على أشهر مشايخهم
اإلقطاعيين ،وأثار ذلك ردة فعل عنيفة ،وهم :سعيد جنبالط ،ناصيف نكد ،حسين تلحوقّ ،
خطار العماد ،نعمان جنبالط ،وحمود نكد،
وذلك بسبب ديون متوجبة على النكديين واألرسالنيين لحساب أحد التجار الفرنسيين ،والتي لم يسددوها لهذا التاجر( .غنام،8992 ،
ص  ،)29-29وأثار ذلك ردة فعل عنيفة.

وثيقة رقم : 9اعتقال عمر باشا النمساوي عام  9298لزعماء ومشايخ الدروز) غنام (8992،

وبينما كان ممثلو الدول األوروبية في استانبول يضغطون على الباب العالي لتسوية القضية اللبنانية ،كان الدروز في لبنان
بقيادة الشيخ يوسف عبد الملك يتحفزون للثورة بادئين بقطع الطرق المؤدية إلى بيت الدين .واقترح الدروز على البطريرك
الماروني عقد ميثاق ماروني -درزي ،وحث القنصل الفرنسي الموارنة على قبول ذلك ومشاركة الدروز في ثورتهم ضد عمر باشا،
لكن العداوة بين الفئتين كانت قد بلغت آنذاك حدا ً يستحيل عنده توحيد الجهود .وعندما فشلت تلك المساعي قرر الدروز االنفراد
بالثورة ،وتزعم شبلي العريان دروز حوران ووادي التيم إلى الشوف ،واحتل رجاله جميع الهضاب المحيطة ببيت الدين وقطعوا
المياه عن القصر .وعندما حل أسعد باشا محل مصطفى باشا في بيروت المحروسة أرسل مبعوثيه لمفاوضة شبلي العريان
لالنسحاب من الشوف ،ولكنه عرض شروطه وهي( :عبد العزيز ،8999 ،ص )999
 .aإطالق سراح الزعماء الدروز.
 .bإعفاء جبل لبنان من التجنيد اإللزامي.
 .cإعفاء جبل لبنان من الضرائب لمدة ثالث سنوات.
 .dطرد عمر باشا فوراً.
وفر زعماؤهم إلى حوران وسلم شبلي العريان نفسه وتفرق
والحقيقة ،فقد رفض أسعد باشا هذه الشروط وهاجم الدروزّ ،
أنصاره؛ وأعقب أسعد باشا انتصاره في  6كانون األول  9299بإقالة عمر باشا من بيت الدين واستبداله بمحمد باشا .وفي اليوم ذاته
توصل الباب العالي إلى إبرام مشروع جديد لحكم جبل لبنان يوضع موضع التنفيذ في مطلع العام التالي ،وقد تمثل هذا النظام بنظام
القائمقاميتين الدرزية والمارونية.

 .8مشروع نظام القائمقاميتين في جبل لبنان
كانت وجهات النظر العثمانية متناقضة مع وجهات النظر األوروبية التي رأت في االقتراح فرصة سانحة لمزيد من التدخل
البريطاني والفرنسي في جبل لبنان ،بينما كانت الدولة العثمانية ترى نظام القائمقاميتين فرصة إضافية لها ليبقى الدروز والموارنة
في ظل السيطرة العثمانية ،فضال ً عن تفرغهما للنهوض بمناطقهما .لقد جاء مشروع إنشاء القائمقاميتين باقتراح من مترنيخ
مستشار النمسا الذي يقضي تقسيم جبل لبنان إلى منطقتين إداريتين )المحررات ،المجلد األول ،ص : (991
 .aشمالية :يتولى إدارة شؤونها قائمقام ماروني.
 .bجنوبية :يتولى إدارة شؤونها قائمقام درزي.
على أن تكون الكلمة األخيرة في القضايا المهمة لوالي صيدا .وأيدت انجلترا وفرنسا هذا االقتراح ألنه مشروع تقسيمي
يحصل ألول مرة في واليات الدولة العثمانية .ولم يجد الباب العالي بدا ً في النهاية من قبول تنفيذه .وكتب استراتفورد كاننج سفير
انجلترا في استانبول إلى وزير الخارجية العثمانية صارم أفندي في  92كانون األول  9298يقول :إن حكومته يطيب لها أن تبلغ
الباب العالي أن قراره الخاص بوضع الدروز في جبل لبنان تحت إدارة زعيم درزي ،والموارنة تحت إدارة زعيم ماروني يدل
داللة واضحة على ثقته بصداقة الدول األوروبية الخمس وعلى احترامه لرأيها" .وأضاف "إن حوادث سوريا األخيرة أظهرت
ضرورة هذا العالج ،وحقق مخاوف الدول المتحالفة ...ويجب أن يدعم هذا القرار سائر الوسائل المعددة في أمر عطوفتكم لمشير
صيدا و هي :فصل عمر باشا ،وإقصاء الجنود األلبانية عن سوريا ،وإعادة األموال المغتصبة إلى أصحابها ،وحرية ممارسة
األديان ،وتخفيف الضرائب ) ...المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان (.
عين أسعد باشا واليا ً على إيالة صيدا وكلف بتطبيق نظام القائمقاميتين بالسرعة الممكنة .ورأى أسعد باشا أن ينتخب
المشايخ الدروز القائمقام الدرزي بأنفسهم ،واتفق هؤالء على انتخاب األمير أحمد أرسالن المحايد .أما في القائمقامية المسيحية فقد
استبعد أسعد باشا الشهابيين وعين األمير حيدر أبي اللمع قائمقاما ً على النصارى .ولما اعترض الروم األرثوذكس وطلبوا تعيين
قائمقام منهم بدعم من قنصل روسيا ،استبدل أسعد باشا كلمة "النصارى" بـ "الموارنة" في البيورلدي الذي أصدره بهذا الشأن،
وبموجبه كانت حدود قائمقامية النصارى تمتد من مشارف طرابلس حتى طريق الشام – بيروت .أما قائمقامية الدروز فتمتد من
طريق الشام حتى صيدا .واستثنيت دير القمر التي تسكنها غالبية مسيحية ،من القائمقاميتين ألنها محاطة بالقرى الدرزية ،وتقرر أن
يكون لها استقالل ذاتي وأن يحكمها وكيالن ماروني ودرزي من سكانها ،ويرجع كل منهما إلى قائمقامه .ولما قدم أسعد باشا على
سلخ قضاء جبيل الذي تسكنه عدة طوائف عن قائمقامية النصارى وجعله تابعا ً لوالي بيروت باعتبار أنه لم يكن تابعا ً لألمير بشير
إال على سبيل التلزيم من إيالة طرابلس ،احتج ممثلو الدول األوروبية لدى الباب العالي ،وبعد مفاوضات طويلة أعيد القضاء
وملحقاته إلى القائمقامية النصرانية .وأعلن القن صل الروسي أنه لن يقبل أن يخضع أتباعه الروم األرثوذكس لسلطان الموارنة،
وطلب بأن يكون لألرثوذكس قائمقام منهم .ولكن لم يؤخذ بهذا االقتر اح وأبقي على نظام القائمقاميتين كما صدر.
ومن األهمية بمكان القول ،بأن أحد األجانب الذين زاروا جبل لبنان في نهاية عام  9298علّق بقوله" :إن تطبيق هذا النظام
معناه إدخال الحرب األهلية في دستور البالد ،ولكن ال أظن أن أحدا ً سيجرؤ على تطبيقه .ففي كل مكان من لبنان يوجد دروز ،وفي
كل قرية منه يعيش مسيحيون .فإذا قام حاكم مسيحي في قسم منه وحاكم درزي في القسم اآلخر فسيكون النصارى في القسم الدرزي
مرهقين ومضطهدين ويكون الدروز في القسم المسيحي أذالء منطوين على أنفسهم .وعندئذ يبدأ هؤالء بهجر بيوتهم إلى المنطقة
المسيحية فيسعى كل من الحاكمين إلى منع الهجرة واالنتقال بالقوة فتضطرب األمور وتكثر المظالم والجرائم وفقا ً لعادات البالد
البدائية فيعم الخراب المنطقتين على السواء ألن الدروز هم القلة ال غنى لهم عن اليد العاملة المسيحية الستصالح أراضيهم
واستغاللها .فأي عاقل ال يرى والحالة هذه أن هذا النظام فوضوي بروحه ونصه"( .عبد العزيز ،8999 ،ص .)996
والحقيقة ،فإن نظام القائمقاميتين لم يؤمن الحد األدنى من االستقرار وإعادة الثقة بين جميع األطراف ،لهذا ،فإن المطران
الماروني نقوال مراد وجه بتاريخ  89أيار عام  9293مذكرة إلى سفراء الدول األجنبية الخمس في استانبول تضمنت مالحظاته
على نظام القائمقاميتين ،وفي مقدمتها ضرورة إطالق يد القائمقام الماروني في حكم جبل لبنان ،وتحديد المبلغ التي ستقدمه
القائمقامية المارونية للخزينة السلطانية ،وإن على السفراء األجانب المساعدة أيضا ً في عدم خضوع المسيحيين الذين يقيمون في
القائمقامية الدرزية للقائمقام الدرزي مهما كانت النتائج ولو أدت إلى موت المسيحيين ألنهم يرفضون خضوعهم للدروز.
(غنام ،8992 ،ص )992 – 993
وكشفت الوثائق السرية عن تقرير مهم جدا ً للمطران الماروني نقوال مراد رئيس أساقفة الالذقية رفعه إلى سفراء الدول
األجنبية الخمس في استانبول في  81كانون الثاني عام  9293يرفض فيه رفضا ً قاطعا ً إلحاق منطقة جبيل وملحقاتها بحكومة
طرابلس مطالبا ً باسم المسيحية توسط السفراء األجانب لدى الباب العالي ليأمر بعدم تنفيذ منطوق الفرمان السلطاني الهادف إلى
إلحاق جبيل وملحقاتها بحكومة طرابلس .ومما جاء في تقرير المطران نقوال مراد:
" وبعد تساهل الدول بحل الخالف على طريقة ألحقت بمسيحي لبنان أضرارا ً وكبدتهم ضحايا عظيمة بذل هؤالء جهدهم –
مع االحتفاظ بحقوقهم وإكراما ً لخاطر الدول المتوسطة – الرضا بحالتهم التي لم تسمح األسباب الناشئة عن السياسة العامة أن
يصيبوا أحسن منها.
بيد أن جميع هذا التساهل المجحف بحقوق المسيحيين المنكودي الحظ لم يكن كافيا ً إلرضاء التعصب اإلسالمي وهو يسعى
تحت ظواهر كاذبة إلى إبادة األمة المسيحية الصغيرة التي تمكنت بما لها من قوة الحق وطهارة الذيل أن تقاوم صدماته منذ عهد
عهيد ممتنعة في وسط جبالها مكافحة عن حريتها وديانتها واستقاللها ببسالة قُرنت بالفوز .لقد ورد فرمان سلطاني بفصل جبيل
وملحقاتها عن لبنان وهي من أهم أقسامه قصد إلحاقها بحكومة طرابلس بحيث أن جميع هذه البالد المأهولة بالمسيحيين فقط الممتدة
إلى أعلى قمم جبل لبنان بما فيها وادي قاديشا المقدسة مهد المسيحيين الموارنة الذي وقفوا في سوريا منذ أوائل عهد اإلسالم في
مقر بطريركهم الجليل وبلدتي اهدن وبشراي التي يعلوها األرز اللتين لم تطأهما رجل
وجه سيل فتوحاته وصدوا مجراه ثم قنوبين ّ
االتراك وفيها ُكسرت حديثا ً جنود مصطفى باشا األلبانية ومجمل القول أن جميع األماكن األعز على قلب المسيحيين اللبنانيين
واألكثر اجالال ً لديهم تمسي بموجب هذا الفرمان تحت سلطة باشا تركي مباشرة.

فإذا ما سكتت الدول المتوسطة في المسألة اللبنانية عن هذا االغتصاب الجديد الخطير المخالف لالتفاق المعقود حديثا ً بين
الباب العالي وممثليها تخسر فوائد تدخلها وال يبقى لمسيحي لبنان إال أن يختاروا بين أمرين إما االقدام على حماية مهد أمتهم المقدس
مستميتين في هذا السبيل عاقدين رايات الحرب على حكومة الباب العالي في ظروف مؤاتية وإما هجر وطنهم العزيز الذي صدوا
هجمات األعداء عنهُ في الزمن السابق" )المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان( .

وثيقة رقم : 8مذكرة المطران نقوال مراد في  89أيار عام  9293إلى سفراء الدول األجنبية الخمس في إستانبول
تضمنت مالحظاته على نظام القائمقاميتين) غنام (8992،

وفي هذا اإلطار ،فقد تقدم موارنة جبل لبنان مجددا ً بمذكرة إلى وزير خارجية إنكلترا اللورد ابردين في  3نيسان عام
 ،9299يطالبونه بعدم وضع المسيحيين في القائمقامية الدرزية تحت سلطان الدروز (المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن
سوريا ولبنان ; غنام  ،)8992،مما يخالف أبسط النظم السياسية والدستورية في أية دولة وفي أي نظام ولو كان طائفيا ً أو قبلياً،
وفيما يلي نص الوثيقة:

وثيقة رقم 9:

هذا ،وقد رد وزير الخارجية اإلنجليزي ابردين على مذكرات المطران نقوال مراد ،وعلى مذكرة موارنة الجبل في  92أيار
عام  ،9299وكان الرد عنيفا ً وسلبيا ً وغير متجاوب مع مضمون تلك المذكرات المارونية ،ومما جاء في رده:
المؤرخة في  3نيسان فلست أريد أن أكشف لك عن
"وصل كتابك المؤرخ في  9أيار مشفوعا ً بعريضة مسيحي جبل لبنان
ّ
الشواعر التي حسست بها عند تالوة االفتراءات السافلة المنطوية عليها هذه العريضة بحق أحد موظفي الحكومة االنكليزية وقد
طالما حصل بسلوكه على رضاها التام .وإني آلسف على أنك رضيت أن تكون الواسطة إليصال مثل هذه العريضة وتدعي أنك
صديق صدوق للكولونيل روز .وفي نيتي أن أرسلها إلى الكولونيل المشار إليه ليطلع على أسماء األشخاص الذين تجاسروا على
إبالغ حكومة جاللتها هذه االفاتك السافلة.
أ ّما إذا اعتقد مسيحيو جبل لبنان أنه يتسنى لهم بمثل هذا العمل أن يزعزعوا الثقة الوطيدة التي وضعتها حكومة جاللتها في
موظف سلم سلوكه من كل مالمة أو أنه يمكنه اكتساب عضدها في مسألة يستعملون في الدفاع عنها هذه الوسائل الدنيئة فهم في
غرور.
إن حكومة جاللة الملكة ال ترغب قط في مساعدة عنصر على آخر وايالئه السيادة في جبل لبنان وال تحمي ولن تحمي أي
حزب كان يسعى إلطالة الحرب األهلية ويحتقر أوامر سلطانه الشرعي ورغائب الدول األوروبية في ايالء لبنان السلم والراحة".
(المحررات ،المجلد األول ،ص )932 - 936
ومن األهمية بمكان القول ،أنه تبين فيما بعد ،بأن المطران نقوال مراد لم يكن مفوضا ً من قبل البطريركية المارونية ،وال
من قبل موارنة جبل لبنان بإرسال المذكرات المشار إليها ،أو إجراء االتصاالت مع ممثلي انجلترا أو فرنسا ،وقد تبين أن جميع ما
ادعاه في مذكراته غير صحيح استنادا ً إلى رسالة البطريرك الماروني يوسف الخازن إلى القنصل االنجليزي روز في  39أيار عام
 ،9299ومما جاء في رسالة البطريك أمورا ً مهمة وهي:
"لقد ورد علينا كتابكم المؤرخ في  86الجاري وفهمنا مضمونه وفيه تخبرونا أنكم تلقيتم تحريرا ً من اللورد ابردين وزير
الخارجية في لندره يحتوي على المراسلة التي دارت بين الوزير المشار إليه وأخينا المحترم المطران نقوال مراد وأن سيادته أرفق
أحد تحا وره بعريضة خالية من األختام والتواقيع مرفوعة إلى حكومة جاللة الملكة من أعيان الموارنة في جبل لبنان وقد ذكر أنه
معتمد األمة المارونية ويلتمس أسوة بمقدمي العريضة اعادة األسرة الشهابية إلى امارة الجبل ويتهم الحكومة التركية المحلية
وحكومة األمير حيدر باالرتشاء والظلم واالستبداد ويشكو من أن األمير حيدر كان في مسألة ميري كسروان السبب في دفع ستين
ألف قرش بصفة هدية إلى دولة الباشا .وبعد ايقافنا على ذلك تسألون عما إذا كنا أجزنا للمطران المشار إليه تقديم هذه العريضة أو
بسط الشكاوى من حكومة جبل لبنان إلى سعادة اللورد ابردين أو إذا كنا نعده مندوبا ً من قبلنا أو من قبل األمة المارونية.
فتعجبنا جدا ً من خبركم هذا إذ ال اطالع لنا على العريضة المذكورة ولم نجز للمطران المشار إليه تقديمها وال نعلم إذا ما
كانت األمة عمدت إليه بتقديمها وحيث نجهل هذا األمر فكيف يمكننا أن نعده مندوبنا أو مندوب األمة ،إن سيادته سافر إلى فرنسا
دون اذننا وخفية عنا وقد كتبنا ذلك لسعادة األمير حيدر.

ثم أشرتم بتحريركم أيضا ً إلى أنكم رأيتم أثناء مسألة الميري عريضة تتضمن ثناء على حكومة األمير حيدر وهي موقّعة
من المطران بولس وسائر األساقفة ورؤساء األديار والكهنة واعيان األمة فاألمر كما قلتم .وهذه العريضة قد تقدمت للمراجع
اإليجابية واطلعنا عليها وكل ما تحتويه بخصوص سعادته منطبق على الحقيقة.
أما شكوى المطران نقوال بخصوص الستين ألف قرش في مسألة ميري كسروان فهي غير صحيحة ولم يرتش بها ال سعادة
األمير وال الحكومة التركية.
هذا وإنك تسألنا أن نبقي كتابك سرا ً فكن على ثقة بأننا سنحفظه في طي الكتمان"( .المحررات ،المجلد األول ،ص - 932
)931
والحقيقة ،فإن الوثائق السرية الفرنسية والبريطانية مليئة جدا ً بمثل المراسالت السابقة والمتعلقة باألوضاع الطائفية في جبل
لبنان ،ويالحظ من خاللها أن الرسائل الواردة من القوى المحلية إلى السفراء والقناصل األجانب هي أكثر بكثير من رسائل السفراء
والقناصل الواردة إلى القوى المحلية في جبل لبنان.
إن التنظيم الجديد قد واجهته مصاعب كثيرة ،فالحد الذي اختير ال يعني قط أن الشمال كان يقطنه مسيحيون فقط ،والجنوب
كان خاصا ً بالدروز .ومع أن عدد الدروز في المنطقة الشمالية كان قليال ً نسبياً ،فإن عدد المسيحيين في المنطقة الدرزية كان كبيراً.
وفيما يلي جدول بعدد سكان القائمقامية المسيحية والدرزية) .جدول (9
جدول  :9بعدد سكان القائمقامية المسيحية والدرزية
في القائمقامية الشمالية (المسيحية)
مسيحيون

694699

994929
دروز
بما فيهم دروز دير القمر

في القائمقامية الجنوبية (الدرزية)
مسيحيون

324999

دروز

824929

المجموع838431 :
المجموع488441 :
* (للمزيد من التفاصيل عن السكان في جبل لبنان انظر حتي ،9121 ،ص  286ـ )229

إن هذا التنظيم كرس ما يصح أن يسمى بالتقسيم الطائفي ،ومعنى ذلك تقوية النزاع والخصومة بدل حل المشكلة أصالً.
وهكذا زاد تقسيم الجبل إلى قائمقاميتين من حدة الخصومة والجفاء والطائفية بين الطائفتين ،فبدالً من أن يفصل بينهما أخضع الواحد
منهما لألخرى حتى قيل أن عدد من يحمل السالح من نصارى المناطق المختلفة زاد على  934129رجالً ،مقابل  74319رجالً من
الدروز.
ً
ً
ولم يمر وقت طويل حتى ظهر فشل نظام القائمقاميتين .فلم يعط القائمقام سواء كان درزيا أم مسيحيا السلطة الكافية ،وال
أداة الحكم الرشيدة لفرض إدارته على السكان والضرب على أيدي األشرار .ولم يكن القائمقام ومعاونوه قادرين على إخماد الفتن
والحروب األهلية .ومما ساعد على ازدياد الفوضى التطور االجتماعي الذي كان يمر به الجبل في ذلك الوقت .فالشهابيون وبخاصة
األمير بشير الثاني المعزول كانوا قد زعزعوا أركان الحكم االقطاعي وشتتوا شمل مشايخه ،وفرضوا عليهم طاعة األمير .وبعد
خلع األمير بشير لم تختف الحركة المناوئة لإلقطاعية ،وإنما نمت وترعرعت بين أوساط الفالحين الجبليين وراح هؤالء تحت
اغراء أساقفتهم وكهنتهم يتذمرون ويشكون من تحكم السادة بهم ،ويطالبون برفع الرسوم االقطاعية عنهم وبتوزيع الضرائب على
قدم المساواة بينهم وبين السادة( .عبد العزيز ،8999 ،ص .)992
ولما اشتد الخالف بين االقطاعيين والقائمقام وبين النصارى ومشايخهم الدروز قدم الوالي أسعد باشا عدة تقارير انتقد فيها
تقسيم جبل لبنان إلى قائمقاميتين وأسهب في الحديث عن الخالف الواقع بين الدروز أنفسهم وانقسامهم إلى يزبيكة وجنبالطية.
وكالهما ال يرتضيان األمير أحمد أرسالن قائمقاما ً عليهما ما لم يتعهد لذوي اإلقطاع من الجانبين بمشاطرتهم جميع االمور.
ومن ناحية أخرى أرسلت الحكومة الفرنسية مذكرة إلى الباب العالي تطلب منه فيها إلغاء تقسم الجبل وإعادة الشهابيين إلى
الحكم .وحصلت فرنسا على موافقة النمسا على طلبها ،أما انجلترا فلم توافق على إعادة الشهابيين ألنهم أعداء الدروز ،وألن الباب
العالي ال يرغب في قيام إمارة موحدة في جبل لبنان تحد من سلطته .ولما رفض الباب العالي تدخل الدول األوروبية في شؤونه
الداخلية قررت الدول كي ال تمس سيادة السلطان أن تجتمع لجنة دولية في بيروت يشترك فيها ممثلون عن الدولة وعن اللبنانيين.
وأوفد الباب العالي خليل باشا أمير البحر وصهر السلطان إلى بيروت المحروسة كمندوب فوق العادة إلعادة الطمأنينة والسالم إلى
ربوع الجبل ال سيما وأن والي صيدا الجديد محمد وجيهي باشا لم يستطع أن ينشر السالم في جبل لبنان ،فاجتمع القناصل ومشايخ
الدروز والنصارى بالمندوب وناقشوا المسائل التالية:
 .aتعويض النصارى عن األضرار التي أصيبوا بها منذ ثورتهم على والي مصر محمد علي باشا.
 .bمعاقبة مسببي الفتن الطائفية.
 .cتنظيم إدارة الجبل.
وانتهت محادثات خليل باشا والقناصل ومشايخ الجبل باتفاق غير كامل .فبالنسبة للنقطة األولى وهي التعويضات تقرر أن
يدفع للنصارى ( )994999كيس منها ( )3299كيس يدفعها الدروز ،والباقي تتكفل به خزانة الدولة العثمانية .وفيما يتعلق بالنقطة
الثانية اكتفى خليل باشا بإبعاد الشيخين نصيف وحمود النكديين عن اقطاعهم وحرمان النكديين اآلخرين من كل سلطة ونزعوا منهم
الحكم في دير القمر ،وأقاموا فيها وكيلين أحدهما درزي واآلخر مسيحي وعينوا فيها متسلما ً عثمانيا ً مرجعه والي صيدا.

أما بالنسبة لتنظيم إدارة الجبل فقد أصر العثمانيون واالنجليز على عدم إعادة الشهابيين إلى الحكم ،وتقرر أن ينتقي كل
قائمقام وكيالُ لكل طائفة من الطائفتين المارونية والدرزية في القرى المختلطة من بين مواطنيه وابناء مذهبه باستثناء أصحاب
االقطاعات إلدارة شؤونهم والحكم في القضايا البدائية بينهم ،وهو مسؤول أمام القائمقام الذي من ملته ،والقضايا المختلطة يسمعها
الوكيالن على أن يتم الرجوع عند الضرورة إلى والي صيدا( .عبد العزيز ،8999 ،ص )989
لقد استمرت االضطرابات واألحقاد بين الموارنة والدروز في ظل تشجيع فرنسا وبريطانيا على هذه الفتن إلضعاف
الطائفتين وإلضعاف الدولة العثمانية األمر الذي أدى إلى أحداث عام  9292أو ما أطلق عليه "الحركة الثانية".
ومما يؤ سف له ،أن القوى األجنبية استمرت في تغذية النعرات الطائفية بين أبناء جبل لبنان في ظل الدولة العثمانية التي
تكاثرت عليها المؤامرات في جميع الواليات العثمانية في الشرق والغرب  ،لذلك فقد وجه بعض وكالء النصارى في أيار عام
 9292رسالة إلى جهة مجهولة تتضمن بدء الحرب بين النصارى والدروز ،ويطالبون بالنهوض لمساعدة نصارى المتن ،كما
وجهت الرسالة إلى األمير حيدر اسماعيل أبي اللمع قائمقام النصارى ،وإلى سائر أمراء أبي اللمع إلعالمهم بأهمية الدعم ،ال سيما
وأن الحرب الطائفية احتدمت بين النصارى والدروز ،بعد أن أقدم النصارى فجأة ب الهجوم على قرى الدروز وإحراق أربع عشرة
قرية لهم ،وقتل العديد منهم وتهجير بقية القرى في جهات الغرب والجرد والمتن( .غنام ،8992 ،ص )989
وفي الوقت نفسه ،حرصت الدولة العثمانية على مراقبة القناصل األجانب عام  9292لما لهم من دور سلبي في الحرب
الطائفية ،لذلك تلقى نامق باشا مشير العسكر العثماني رسالة تطلب منه مراقبة القنصل الفرنسي وعالقته بموارنة الجبل ،ومراقبة
توزيع فرنسا األموال والسالح على المسيحيين( .غنام ،8992 ،ص ).899 – 893

وثيقة رقم : 2رسالة وكالء النصارى في أيار عام  9292إلى جهات
مجهولة تفيد بدء الحرب بين النصارى والدروز ويطالبون بمساعدة
النصارى) غنام (8992،

وثيقة رقم  : 3رسالة إلى نامق باشا مشير العسكر العثماني تطلب منه مراقبة القنصل
الفرنسي ال سيما فيما يختص توزيعه األموال والسالح على الموارنة) غنام . (8992،

وكان النصارى والدروز هذه المرة بخالف عام  9299على استعداد متكافئ للقتال ،وكثيرا ً ما كان النصارى هم البادئون،
وكان أهالي جزين أول من تحرك من النصارى هناك ،فزحفوا بقيادة أبو سمرا غانم على المختارة ،وأحرقوا في طريقهم ما يقرب
من أربع عشرة قرية درزية ودار القتال في أماكن مختلفة من المتن ،وسارع الدروز إلى الثأر ،فباغتوا خصومهم وهزموهم ،وهم
منهمكون بأعمال السلب والنهب ،واستطاع الدروز بسبب تدخل وجيهي باشا أن يدحروا النصارى في رأس المتن ويطاردونهم من
قرية إلى قرية ،وتحت ضغط قناصل الدول األوروبية وافق وجيهي باشا على وقف القتال ،ودعا زعماء النصارى والدروز إلى
االجتماع في بيروت في  8حزيران عام .9292

 .4إجراءات الوزير العثماني شكيب أفندي 1484
رأت فرنسا أن خير وسيلة إلعادة االستقرار واألمن إلى جبل لبنان هي إلغاء نظام القائمقاميتين والعودة إلى اإلمارة
اللبنانية ،ولكنها لم تلق التأييد الكا في من سائر الدول األوروبية .ووجد العثمانيون في فشل السياسة الفرنسية ما شجعهم على متابعة
سياستهم واإلصرار على التقسيم أو العودة إلى الحكم المباشر .وحينئذ أمر السلطان وزير خارجيته شكيب أفندي بالذهاب إلى
سورية ،وأبلغ ذلك إلى الدول الخمس في  82حزيران  ، 9292مع بيان التعديالت المراد إدخالها على ترتيبات كانون األول 9298
(نظام القائم قاميتين) .وأعطى األمر إلى نامق باشا قائد جيش عربستان ليتقدم نحو جبل لبنان كي يحتل المواقع المناسبة للقيام
بالحركات التي تستوجبها مهمة شكيب أفندي .وقبل سفره إلى جبل لبنان كتب شكيب أفندي مذكرة إلى الدول األوروبية أوضح فيها
مهمته وتتلخص في تطبيق التقسيم وتحديد صالحية كل من القائمقاميين الدرزي والمسيحي وإبراء ذمة الحكومة العثمانية ووالتها
من تبعة الحوادث التي وقعت في جبل لبنان وردها كلها إلى سياسة قناصل الدول األجنبية في بيروت وتدخلهم في جميع شؤون
البالد.
وفي هذه األثناء ،حدث تطور في تاريخ العالقات المارونية – الغربية ،فقد حرص البطريرك الماروني الجديد البطريرك
يوسف الخازن ( )9229-9292الذي خلف البطريرك يوسف حبيش في آب عام  9292على مد جسور التعاون مع اإلنجليز بعد أن
اتخذ الموارنة فرنسا الحليفة الوحيدة لهم ،لذلك ،رأى البطريرك الجديد أن تجاهل السفراء والقناصل اإلنكليز يعتبر خطأ ً كبيرا ً ،وال
بدّ من تصحيحه بالتعاون معهم .واستنادا ً إلى هذه السياسة الجديدة ،فقد أرسل البطريرك يوسف الخازن عدة رسائل إلى سفراء
وقناصل انجلترا طالبا ً المودة والتعاون ،ومن بينها رسالة في عام  9292إلى القنصل اإلنجليزي روز في دمشق تؤكد على أهمية
التعاون واللقاء وتوطيد الصداقة بين الموارنة واإلنجليز ،سواء من حيث اللقاءات المشتركة ،أم من خالل تبادل الرسائل ،شاكيا ً له،
بأن الموارنة ما يزالون يعانون من التعب وسلب راحتهم ،ولم يحصلوا بعد على طلباتهم والتعويض عنهم ،وأن األمل ما يزال
معقودا ً على همة واجتهاد القنصل اإلنجليزي روز( .غنام ،8992 ،ص )889 - 891

وثيقة رقم  : 9رسالة البطريرك يوسف الخازن في عام  9297إلى القنصل اإلنجليزي في دمشق روز يؤكد له
فيها أهمية التعاون والصداقة بين اإلنكليز والموارنة ،مطالبا ً رفع الظلم عن الموارنة والتعويض عنهم وشاكيا ً له
) غنام . (8992،

وصل شكيب أفندي إلى بيروت في  99أيلول  ،9292وفي اليوم التالي وجه دعوة إلى القناصل األجانب الخمسة ليستمعوا
إلى عرض مهمته ودوافعها ،وطلب منهم أال يتدخلوا مطلقا ً في شؤون الجبل الداخلية ،وكلفهم باستدعاء رعاياهم من الجبل فورا ً بما
فيهم اإلرساليات البروتستانتية والكاثوليكية ،وفي مهلة أقصاها عشرة أيام حتى ينتهي من وضع نظام جديد للجبل(المحررات المجلد
األول ،ص  . )832 – 892ورغم اعتراض فرنسا الشديد ،أمر شكيب أفندي بنزع السالح من سكان الجبل ،واستدعى رؤساء
الطائفتين المارونية والدرزية إلى دير القمر إلبالغهم مقترحاته لتوطيد السالم الدائم في الجبل ،ثم أمر بتوقيفهم حتى يحرم الجبل من
القيادة الحربية واإلقطاعية ،ويقمع كل محاولة للمعارضة أو الثورة ،كما حرص على خلع األمير أحمد أرسالن قائمقام الدروز،
وعين مكانه أخاه األمير أمين ،كما وزع على النصارى مقدار ( )8999كيس من األموال ،ولكن انجلترا لم توافق على توقيف
القائمقامين وسجنهما ،و جمع سير ستراتفورد كاننج سفراء الدول األوروبية في استانبول واقترح عليهم التدخل الجماعي لدى الباب
العالي ،وتوقيع مذكرة مشتركة تطالب الباب العالي باإلجراءات التالية( :عبد العزيز ،8999 ،ص .)983
 .aتسديد تعويضات الموارنة التي لم يدفعها الدروز بعد.
 .bالتخلي عن نزع السالح الذي ترك الموارنة تحت رحمة الدروز.
 .cاإلفراج عن القائمقامين وتخويلهما سلطات كافية.
وإزاء ذلك لم يجد الباب العالي مفرا ً من اإلذعان ،فأعلن انضمام أمين باشا إلى شكيب أفندي ورحيله إلى بيروت مع
التوصية بمراعاة القناصل في سورية ،وتغيير وجيهي باشا وإحالل كامل باشا مكانه في والية صيدا .كما أفرج عن األمير أحمد
أرسالن وأعيدت إليه سلطاته ،وأعلن الباب العالي أن القائمقامين لن يعزال في المستقبل إال بعد موافقة السلطان .وأكد الباب العالي
كذلك مساواة الدروز والمسلمين والمسيحيين في جبل لبنان في الشؤون التشريعية ،وأصبحت شهادة الموارنة مقبولة كشهادة الدروز
في جميع اإلجراءات الجزائية .وبعد ذلك انصرف شكيب أفندي إلى المسألة األهم التي جاء من أجلها وهي تسوية ارتبطت باسمه
وظلت سارية المفعول حتى عام .9279
وفي  39تشرين األول  9292أصدر شكيب أفندي قرارا ً بتنظيم شؤون اإلدارتين في لبنان ،المسيحية والدرزية ،وهو
المعروف بنظام شكيب أفندي ،وقد أبقى نظام شكيب أفندي على تقسيم الجبل إلى قائمقاميتين كالنظام السابق ،وإيجاد مجلس إداري
إلى جانب كل قائمقام ،علما ً أن القائمقامين يعدان موظفين يعينهما والي صيدا من بين الموارنة والدروز ،وله حق عزلهما ،ويرأس
القائمقام مجلس القائمقامية .ولم ينص النظام على إرجاع األمراء إلى مراكزهم ،وبذلك ح ّل محل األمير الوراثي والسيد اإلقطاعي
حاكمين وطنيين يعينان وال يورث منصباهما ،وليس للقائمقامين أن يتمتعوا بأي امتياز أو بسلطة األمير ،ألن سلطة األمير كانت في
نظر هذه الجماعات المتدينة شبه مقدسة ،ورغم أنه كان يتلقى الخلعة والفرمان من ممثل السلطان ،غير أنه وضع على رأس الجبل
بفضل وضعه األسري وأصالته .أما المجلس فكان يتشكل من وكيل قائمقام ومستشار مارونيين ،وقاض ومستشار أرثوذكسيين،
وقاض ومستشار كاثوليكيين ،وأخيرا ً مستشار شيعي فقط ألن القاضي السني يقضي بين الطائفتين معاً .وعين شكيب أفندي أول
أعضاء هذين المجلسين لمدى الحياة ضمانا ً لألشخاص الذين يؤيدون سياسته ،وفي حالة االستقالة أو العزل أو الوفاة ينتخب هؤالء
القضاة والمستشارون ويعينون بمعرفة مطارنة وشيوخ عقل كلتا الطائفتين .كما نص النظام على الشروط التي يجب أن تتوافر في
عضو المجلس وهي :أن ال يكون استخدم لدى المعتمدين األجانب أو تظلل بالحماية األجنبية من جراء مشاركته ألجنبي ،وأخيرا ً أال
يكون من سكان القرى الخارجة عن نطاق اإلدارة الجبلية (المحررات ،المجلد األول ،ص  ،)836 – 886وهكذا استبعد التأثير

األجنبي المتمثل حينئ ٍذ في أعيان الموارنة العديدين ذوي الصالت الوطيدة مع قنصلية فرنسا العامة ،والمتمثل أيضا ً في بعض مشايخ
الدروز الذين اعتقدوا أن ضمانة مصالحهم تتم عن طريق اللجوء إلى حماية قنصلية انجلترا العامة( .عبد العزيز ،8999 ،ص 989
– .)982
وكان أهم تغيير أحدثه شكيب أفندي في النظم السائدة في جبل لبنان هو سعيه للقضاء على النظام االقطاعي ،بحيث أكمل
عمل األمير بشير الثاني الشهابي وأبطل ضمنا ً االمتيازات المعروفة للمقاطعجية .وقد تمشت هذه اإلصالحات مع مبادئ التنظيمات
العثمانية التي أرسى قواعدها في عام  9231خط شريف كلخانة.
لم يكن نظام شكيب أفندي سهل التطبيق من الناحية الواقعية ،فلم يمض إال وقت قصير حتى وجد نصارى المنطقة الدرزية،
كما وجد دروز المناطق المسيحية أن الحال لم يتغير بالتدابير الجديدة ،فأخذوا يتذمرون .وفي الوقت نفسه أدركت األسر اإلقطاعية
في جميع أنحاء لبنان أن هذه التدابير تهدد مكانتها ،فعملت على عرقلتها ،فما أن رجع شكيب أفندي إلى استانبول حتى لجأ مشايخ
الخوة على الفالحين في مناطقهم ولم يكترثوا ألحد ..ولكي توضع التدابير الجديدة
النصارى والدروز إلى طرقهم القديمة ،ففرضوا
ّ
الواردة في نظام شكيب أفندي موضع التنفيذ ،تطلب األمر أوالً مسح األراضي وإحصاء عدد سكان البالد .ولم يكن ذلك بالعمل
السهل ،إذ توقف مبعوث الباب العالي في عام  9296عن مسح األراضي بعد ثالث سنوات عجز فيها عن تذليل الصعوبات التي
وضعها أمامه مشايخ االقطاع .كذلك فشلت كل محاولة الحصاء عدد السكان ،إذ أجمع مشايخ الدروز والنصارى على مقاومة كل
تغيير إداري يهدد سلطتهم بالخطر .وساد االعتقاد بأن موقف مشايخ اإلقط اع هذا كانت تشجعه القنصليتان البريطانية والروسية في
بيروت .ولم يكن ذلك بمستبعد .فما أن غادر شكيب أفندي جبل لبنان حتى عاد قناصل الدول في بيروت إلى نشاطهم الواسع ،فكان
القنصل الفرنسي على وجه الخصوص حريصا ً على تنفيذ نظام شكيب أفندي ،بينما بذل زمياله اإلنكليزي والروسي أقصى جهدهما
لمقاومته( .عبد العزيز ،8999 ،ص .)986 – 987

 .8االنقسامات الطائفية واالجتماعية في جبل لبنان وبروز طانيوس شاهين
لقد كانت هناك انقسامات جديدة في صفوف النصارى والدروز بعد عام  9292مما ساعد على تدخل قناصل الدول
األوروبية .ففي صفوف النصارى استمر الخالف قائما ً بين الموارنة والروم األرثوذكس ،غير أن هذا الخالف تضاءل أمام الخصام
الناشب بين الموارنة أنفسهم .فإذا كان البطريرك يوسف حبيش ،حتى وفاته في عام  9292قد استطاع أن يوحد الموارنة تحت
قيادته ،فإن خلفه البطريرك يوسف الخازن لم يتمكن من وضع حد لتزايد االنشقاق بين الفالحين الموارنة ومشايخ االقطاع.
في عام  9229وبعد وفاة البطريرك يوسف الخازن عام  9229خلفه البطريرك بولس مسعد (( . )9219-9229غصوب،
 ،9126ص ،)2وهو رجل نشط لم يبلغ بعد الخمسين من العمر ،إذ كان ينتمي إلى أسرة من عامة الناس ،وكانت نتيجة انتخابه
بطريركا ً أن انحاز الكهنوت الماروني علنا ً إلى جانب الفالحين في موقفهم ضد األسر اإلقطاعية .وكان أن تعين بشير عساف
قاقمقاما ً مؤقتا ً عند وفاة عمه في  99أيار  9292وسرعان ما تبين أنه لم يكن أهال ً للمنصب فكانت تنقصه الخبرة والمؤهالت
الشخصية للحاكم .وفي  93آب اتفق الباشا العثماني وقنصال بريطانيا وفرنسا على استبداله ببشير أحمد أبي اللمع.
واجه األمير بشير أحمد أبي اللمع منذ أيام حكمه األولى عداوة المشايخ الخازنيين الذين كانوا في الواقع شبه مستقلين في
كسروان ،وأسرتهم أقوى نفوذا ً وأوفر ثروة وجاها ً وشهرة ً من أسرة ابي اللمع .كما واجه األمير عداوة األكليروس الماروني ألن
القائمقام الجديد ولد درزياً ،ولم يكن معروفا ً بإخالصه للحياة الدينية المارونية كسلفه األمير حيدر أبي اللمع.
(عبد العزيز ،8999 ،ص .)982
حاول القنصل الفرنسي إزالة الخالف بين المير بشير أحمد أبي اللمع ومناوئيه الذين رفضوا أن يعترفوا بسلطته من
المشايخ اإلقطاعيين وخاصة آل الخازن ،ولكن المشايخ لم يستمعوا له بل رضخوا إلى تحريض القنصل البريطاني.
وهكذا اضطربت أحوال البالد بين أعوام  9221 -9226واجتمع فريق من مشايخ آل الخازن وآل حبيش وغيرهم من
المشايخ وابناء األمراء قرب نهر الكلب في  2أيار  9222واتفقوا على خلع األمير بشير أحمد أبي اللمع ،وبعد بضعة أيام اتجه ما
يقرب من ألف رجل إلى قصر األمير وهددوه بالموت إن لم يترك منصبه "وينزل إلى بيروت" واضطر إلى الرضوخ يوم  98أيار
 9222ولقد أدى الن زاع بين بشير أحمد أبي اللمع ومنافسه بشير عساف أبي اللمع إلى توجيه ضربة قاضية إلى سلطة القائمقام.
وفي هذه الفترة من الصراعات بين الموارنة أنفسهم على سلطة الجبل ،بادر يوسف بك كرم ( )9221-9283بانتهاز
الفرصة لعله يحصل على منصب القائمقامية في ظل الصراعات القائمة بين آل أبي اللمع وأنصارهم ،فأرسل رسالة في  87أيار
عام  9229إلى قنصل فرنسا وقنصل انجلترا في بيروت ودمشق أكد فيها خدمته الصادقة لفرنسا وانجلترا ،وأن بإمكانه إذا تولى
القائمقامية المسيحية أن يؤمن ورود األموال األميرية ،وحفظ الراحة العمومية ،ووقف الصراعات والحركات بين ابناء الجيل،
والعمل على حد نشاط الروم األرثوذكس الموالين لروسيا ،وتأكيد على التزام النصارى للطاعة والوالء( .غنام ،8992 ،ص 823
– .)829

وثيقة رقم  :2رسالة يوسف بك كرم إلى قنصلي انجلترا وفرنسا في  87أيار عام  9229يعرض خدماته وأنه في
حال توليه القائمقامية المسيحية بإمكانه حفظ األمن وإرسال األموال إلى الخزينة ووقف الصراعات) غنام . (8992،

والحقيقة ،فإنه لم يكن من المعقول أن تقبل السلطات العثمانية بطرد القائمقام األمير بشير أحمد أبي اللمع الذي نصبته بهذه
الطريقة المذلة ،فأعادته إلى منصبه ،وأمره خورشيد باشا  -الذي عين واليا ً على صيدا -في تموز  9222بجمع الضرائب رغم فقدانه
هيبة القائقمام وسلطته على البالد .ولكن عناصر المعارضة رفضت التعاون مع األمير بشير أحمد أبي اللمع وهددته وموظفيه
باللجوء إلى القوة إذا أقدم على تنفيذ أوامر خورشيد باشا .ونتيجة لذلك استدعى خورشيد القائمقام إلى بيروت "للتحقيق" معه وعين
قريبه حسن أبي اللمع قائمقاما ً بالنيابة .وفي أيلول عام  9221أعيد األمير بشير أحمد أبي اللمع إلى منصبه ،ولكن خورشيد باشا لم
يوثق ذلك رسمياً ،واكتفى بأن أبقى معه قوة مؤلفة من مائتي رجل من العساكر غير النظامية .وفي كانون الثاني  9279أصدر
خورشيد باشا أمرا ً بإعادة األمير إلى منصبه في القائمقامية المسيحية ولكن االستياء لم تفتر حدته ،ولم يتمكن األمير من استعادة
هيبته( .عبد العزيز ،8999 ،ص .)981
وعلى أية حال فإن عواقب عصيان آل الخازن على القائمقام بشير أحمد أبي اللمع لم يقع عليه فحسب ،وإنما وقع عليهم .إذ
إن حركة الفالحين حاولت التخلص من مظالم المشايخ االقطاعيين ،ومن مطالبتهم الجائرة والهدايا اإللزامية والديون المتراكمة التي
بلغت فائدتها في بعض األحيان من  89إلى  %29ولقد لقيت حركة الفالحين ضد مشايخهم تأييدا ً من القائمقام ومن اإلكليروس الذي
صمم على أن يحل محل األسر اإلقطاعية في القيادة المدنية ،خصوصا ً بعد أن اصبح لهم بموجب نظام شكيب أفندي صوت مباشر
في تعيين الوكالء واستعد الفالحون المستاؤون لإلغارة على أمالك المشايخ وطردهم منها ،وتفاقمت الفتنة خصوصا ً بعد تردد
وفر معظم
إشاعة إطالق البارود على طانيوس شاهين زعيم حركة الفالحين ،فانقض الفالحون على مشايخهم وقتلوا بعضهمّ ،
المشايخ الخازنيين إلى بيروت وما جاور كسروان ،وامتدت الحركة من كسروان إلى المتن ،وقد عبر الفالحون الثائرون عن
مطالبهم في رسالة بعثوا بها إلى البطريرك بولس مسعد في  96كانون الثاني  9279وتشمل على اآلتي( :عبد العزيز ،8999 ،ص
)939
 .aطلب المساواة في توزيع الضرائب.
 .bإبطال المظالم والهدايا اإللزامية وإلغاء الديون المتراكمة.
 .cتمثيل شعبي لألهالي.
 .dمساواة الجميع أمام القانون وفي الهيئة االجتماعية.
ومن األهمية بمكان ،فإن مطالب الفالحين هدفت إلى إسقاط سلطة وامتيازات المشايخ الدروز ،وهم في هذا يلتقون مع
رغبات اإلكليروس الماروني .وربما يرجع التأييد الذي لقيه الفالحون من رجال اإلكليروس ألن األكليروس قد نشأوا في بيئة ريفية
متواضعة .فهم أبناء فالحين محرومين من األرض اتجهوا نحو األديرة ليعملوا في أمالكها واراضيها ،وهكذا فال عجب إذا رحب
الرهبان بتعاظم موجة سخط الفالحين ،لذلك ،فقد دعموهم دعما ً مباشرا ً.
والحقيقة ،فقد سعى مشايخ آل الخازن إلى إعادة تنظيم صفوفهم للمقاومة ،وعقدوا عدة اجتماعات لهذا الغرض ،وبذل
الخازنيون جهدا ً الكتساب تأييد األسر اإلقطاعية المسيحية األخرى في البالد ،كما طلبوا المعونة من آل جنبالط وآل تلحوق،

وغيرهم من األسر اإلقطاعية الدرزية ،لك ن مساعيهم باءت بالفشل .كما فشلت جميع مساعي الوساطة بين الفالحين وآل الخازن.
لهذا فقد عقد الفالحون اجتماعا ً وقرروا طرد آل الخازن جميعهم رجاالً ونسا ًء وأطفاالً من المنطقة ،ووضع هذا القرار موضع
التنفيذ ،فتمت مهاجمة آل الخازن أينما وجدوا وطردوا من بيوتهم ولوحق وا في طريق هربهم إلى بيروت .وما إن حل ربيع عام
 9221حتى كان آل الخازن جميعا ً قد طردوا من كسروان( .عبد العزيز ،المرجع السابق ،ص .)132
ً
وكان لنجاح حركة الفالحين بقيادة طانيوس شاهين أثر كبير في جميع أنحاء لبنان وخصوصا في المناطق الدرزية ،غير أن
الفالحين الدروز لم يثقوا في نيات جيرانهم النصارى ،فترددوا في الوقوف معهم في وجه مشايخهم خصوصا ً أن هؤالء كانوا دروزا ً
مثلهم .وفي نهاية صيف عام  9221حدث تململ في القرى الدرزية ولكن المشايخ تمكنوا من السيطرة عليه ،غير أنه أشير عليهم
بتجنب الفتنة والوقوف صفا ً واحدا ً مع زعمائهم الدروز مهما كانت الظروف.

 .7الحرب األهلية في جبل لبنان عام 1481
في هذا الجو السياسي واألمني والطائفي بين طوائف جبل لبنان ،كانت فرنسا وبريطانيا تقومان بدور مهم إلشعال الفتنة
الستهداف الدولة العثمانية وإضعافها ،لذلك فقد اصبح نشوب الفتنة الطائفية في لبنان أمرا ً أكيداً ،ولم يكن أحد يدرك أنها ستكون
مقدمة لحرب أهلية .واسرع خورشيد باشا إلنهاء الصراع وعقد صلح بموجبه تدفع دية فرق عدد القتلى ،ولكن بعد تلك األحداث
التي تخللتها الصدامات الدامية وإحراق القرى ،رفع مسيحيو حاصبيا التماسا ً إلى الباشا يطلبون فيه تعيين حاكم تركي مباشر عليهم
خوفا ً من هجمات الدروز.
وعندئذ أرسلت الحكومة قوة من الجند المنظم لحفظ األمن في البلد ،ولكن بعد فترة وجيزة اندلعت نار الحرب األهلية عام
 9279في المناطق المختلطة من الجبل بتأثير مباشر ودعم من الدول األوروبية سالحا ً وماالً ،ويمكن في هذا المجال اإلشارة إلى
بعض األسباب التي أدت إلى نشوب هذه الفتنة ،منها على سبيل المثال ال الحصر:
أوالً :الدسائس الفرنسية من القوى السياسية و اإلكليريكية في عهد نابليون الثالث لالنفراد بحكم الجبل واالستئثار بخيراته وأراضيه
واتخاذه منطلقا ً للسيطرة على بالد الشام .وقد اشتكى الدروز منذ عام  9299من أن الموارنة يفكرون في القضاء عليهم وطردهم من
جبل الدروز وإقامة دولة مسيحية مستقلة فيها.
ثانيا ً :قامت بريطانيا والعمالء المحليين بدور مهم في أحداث عام  ،9279فلقد رأوا أن مصلحة حكومتهم تعتمد على مساندة الدروز،
وذلك بعد تأكدهم من استسالم الموارنة لفرنسا ،علما ً بأن الدروز كانوا يرفضون الدعم البريطاني لمعرفتهم أن وراء هذا الدعم
غايات سياسية واقتصادية وعسكرية معروفة.
ثالثا ً :عجز االنتلجاسيا (النخبة) المارونية والدرزية من القيام بدور الحكم والتهدئة ومحاربة الطائفية.
رابعا ً :إن ضعف الدولة العثمانية في الجبل كان سببا ً إضافيا ً للتمهيد إلى إثارة الفتنة الطائفية والتحريض عليها.
خامسا ً :فشل نظام شكيب أفندي في تحقيق النجاح المرجو منه ،فإن مبالغة هذا النظام في الفصل بين الدروز والموارنة أفسح المجال
للفوضى والدسائس األوروبية.
ً
والحقيقة ،فإن التقارير القنصلية والتقارير العثمانية تضمنت الكثير من المعلومات والمتضاربة أحيانا ،فقد ورد في تقرير
ا لقنصل البريطاني في بيروت مور إلى اللورد رسل في  89أيار عام  9279معلومات عن الفتنة واالضطرابات والتهجير في جبل
لبنان ،ومما جاء في تقريره ..." :إن األنباء التي وردت اليوم من جبل لبنان تضعف اآلمال المعقودة حتى اآلن على صون حياض
السلم صافية ،إذ أنها تنبئ بأن جماعات كبيرة من المسيحيين والدروز المسلمين هم مجتمعون في عدة أنحاء استعدادا ً للقتال."...
وفي تقرير آخر في  39أيار عام  9279قال القنصل البريطاني:
" ...إن القتال بدأ بعد ظهر  81الجاري بهجوم فريق من مسيحيي المتن على قرى صليما وقرنايل وبتخنيه المختلطة
السكان ،وطردوا منها الدروز ،أما الدروز فأغاروا على قرية بيت مري وحرقوا دار األمير ،وفي اليوم التالي أضرموا النار في
عدة قرى في المتن ،وفي سهل بيروت ...وقد أمر خورشيد باشا بإطالق المدافع بيد أنه غير معلوم على من أطلقت وفي أية
ظروف ...وقد حرقت أيضا ً دور األمراء الشهابيين ،ويقال أن نفرا ً من الباش بوزق )حالق ، ،صباغ )8991 ،انقض على األمير
بشير قاسم أمير جبل لبنان سابقا ً بينما كان خدمه يقودونه إلى خارج داره في بعبدا ،وهو بعمر خمسة وثمانين سنة ،أعمى البصر،
فهرب الخدم تاركين األمير ،وقد وجدت جثته مثخنة بضرب السيوف وعنقه مقطوعة ...إن فريقا ً من المسيحيين الذين لجأوا من عدة
مزارع إلى قرية الدامور المسيحية فور نشوب المشاغب غادروها مجيئا ً إلى بيروت خوفا ً من أن يهاجموا فيها ...إن الكاخية )
حالق ، ،صباغ )8991 ،المعهود إليه بإدارة الشؤون في بيروت بطريق الوكالة أخبرني هذا الصباح أن كل المتن وهو أوفر أنحاء
لبنان ثراء وأكثره سكانا ً قد أكلته نار المسيحيين والدروز"( .المحررات ،المجلد الثاني ،ص )99 – 93
والجدير بالذكر أنه لما رأى خورشيد باشا والي صيدا أن أحداث الجبل قد اتخذت مجرى سريعا ً منذ أيار  9279وأن أهالي
المناطق المختلطة قد طلبوا حماية القوات العثمانية ضد أصحاب اإلقطاع الدروز ،وأن الدروز والموارنة اقتتلوا بجوار بيروت
وزحلة وامتدت االضطرابات إلى المن اطق المختلطة ،وضرب الدروز الحصار على دير القمر ،لذلك طلب العثمانيون نجدات
سريعة من نابلس ودمشق والقدس (المحررات ،المجلد الثاني ،ص  .)97 – 8وفي  7تموز  9279دعا خورشيد باشا زعماء
النصارى والدروز إلى بيروت ،وحث الطرفان على عقد صلح بينهما ،خاصة بعد أن ثبت تفوق الدروز في الحرب واستطاع أن
يتوصل إلى عقد اتفاق بين الطرفين قوامه "تناسي الماضي" ونص على ما يلي (عبد العزيز ،8999 ،ص :)936
 .aال يحق ألحد الفريقين أن يطلب تعويضات عما حدث منذ بدء الحرب األهلية.
 .bعلى جميع الزعماء أن يتحدوا لمنع وقوع الفتن.
 .cإلغاء نظام القائمقاميتين على اعتبار أنه سبب البالء وسبب تصعيد األزمات الطائفية ،وبدالً من نظام القائمقاميتين طالب
الموقعون إعادة الحكم المباشر العثماني.
ً
وبذلك تمت المصالحة بين الدروز والنصارى دون علم القناصل األجانب أو توسطهم .وكان الجو مناسبا لألخذ برأي الوالي
واتفق عدد من إقطاعيي الفريقين على المطالبة بالعمل به ،ولكن أحداث مذابح دمشق بعد توقيع االتفاق بثالثة أيام أدت إلى التدخل
العسكري األوروبي ،ففي  1تموز  9279انقض عوام المسلمين في دمشق فجأة على حي النصارى وقتلوا عددا ً منهم ،ولم يستطع

أحمد باشا والي دمشق إيقاف هذه المجزرة  .وهكذا وقف النصارى في كل مكان أمام خطر داهم ،ولكن أكابر المسلمين وأعيانهم
أظهروا الكثير من المروءة والشهامة فمنعوا المسلمين من إيذاء جيرانهم المسيحيين .وأرسل األمير عبد القادر الجزائري-الذي سبق
نفيه من الجزائر إلى دمشق ،-أعوانه إل ى األحياء واألسواق فأخذوا يقاومون الغوغاء ويطفئون الحرائق وينقذون آالف من جماهير
المسيحيين رجاال ً ونسا ًء وأطفاال ً من الموت المحتم ويرسلون الغوغاء مخفورين إلى دار األمير .وعرف ملوك أوروبا وحكوماتها
فضله فأهدوه الهدايا النفيسة وأغدقوا عليه األلقاب ،وأهداه السلطان عبد المجيد النيشان المجيدي الرفيع ،ومنحه نابليون الثالث
الوسام األكبر (( )Légion d’honneurعبد العزيز ،المرجع السابق ،ص  ،)932وبذلك ،انتهت الفتنة في دمشق ،بينما استمرت
في بلدات جبل لبنان وبعض المناطق اللبنانية .وكانت بيروت المحروسة في هذه األثناء تستقبل النازحين المسيحيين والدروز من
جبل لبنان ودمشق ،مشرعة بيوتها الستقبال النازحين والتوفيق بينهم وإيوائهم في الوقت نفسه.
والحقيقة ،فقد انتشرت في صيف عام  9279األخبار التي تؤكد خوف السُّنة والشيعة في جبل لبنان من أن تصل أحداث
الفتنة مع ما يصاحبها من قتل وتهجير إلى قراهم ،بما فيه بالد جبيل حيث يعيش السُّنة والشيعة في تلك البالد منذ مئات السنين،
لذلك ،فقد أرسل البطريرك بولس مسعد إلى القائمقام النصراني األمير بشير أحمد أبي اللمع رسالة في  81حزيران عام 9279
تتضمن ضرورة االهتمام بتخوف وهواجس السُّنة والشيعة في بالد جبيل ،وقد تأكد فيما بعد ونتيجة التحقق مما يشاع من أخبار ،بأن
السنة والشيعة في بالد جبيل أكدوا أن ال شكوى لهم مما ذكر ،لذلك اتفق على عرض موقف السنة والشيعة اإليجابي على والي
صيدا ،على أن تبقى شهادة مسلمي جبيل سرية  ،ومحفوظة لدى القائمقام األمير بشير أحمد أبي اللمع( .غنام ،8992 ،ص – 392
.)391
وفي الوقت نفسه ،فقد ناشد نصارى دير القمر القنصل اإلنجليزي نيـﭬـن التدخل لدى السلطات العثمانية لحمايتهم بعد أن تم
محاصرة بلدتهم ،ومنعهم من التوجه إلى مزارعهم ،مطالبين بعودة متسلم المدينة القائد طاهر باشا مع عساكره العثمانية الذين سبق
لهم وقاموا بحماية بلدة دير القمر وسكانها (غنام ،8992 ،ص  ،)391 – 392وبالفعل ،فقد أرسل القنصل رسالة إلى الشيخ سعيد
جنبالط يناشده يها العمل على فك الحصار عن دير القمر.

وثيقة رقم  :1رسالة البطريرك بولس مسعد إلى القائمقام النصراني
األمير بشير أحمد أبي اللمع في  81حزيران  9279يطلب فيها ضرورة
التأكد من خوف وهواجس السُّنة والشيعة ) غنام (8992،

وثيقة رقم  :99مناشدة نصارى دير القمر القنصل اإلنجليزي نيـﭬـن التدخل
لحمايتهم من الحصار الدرزي لقريتهم مطالبين بعودة القائد طاهر باشا مع
عساكره لحمايتهم) غنام (8992،

 .4استنتاجات
لقد تبيّن من خالل هذه الدراسة عدة أمور يمكن تلخيصها فيما يلي:
 إن الدول األوروبية وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا ومعهما روسيا وبروسيا والنمسا كانت سببًا رئيسيًا في إثارة الفتن الطائفية
والمذهبية بين المسلمين والمسيحيين ،ليس في جبل لبنان فحسب ،وإنما أيضًا في مختلف المناطق اللبنانية والسورية بما فيها بيروت
المحروسة ودمشق وطرابلس وصيدا وحلب وسواها من مناطق في بالد الشام.
 أوضح األرشيف العثماني في وثائقه المتنوعة ،بأن القنصل الفرنسي في بيروت أرسل عدة مرات بعض الموظفين الفرنسيين
إلى جبل لبنان بهدف إثارة الفتن الطائفية )) 3( (A.AMID 3/47, Tarih 19/s/1264(Higriشباط  )9223من مجموعة
األرشيف العثماني.
 تأكد بما ال يدعو مجاال ً للشك ،بأن الدولة العثمانية ،كانت على مر األوقات تقدم تعويضات مالية ذات قيمة لنصارى جبل لبنان
صر مع الدروز على أساس أنهم
بسبب األحداث الطائفية التي كان يعاني منها جبل لبنان ،وفي الوقت الذي كانت الدولة العثمانية تق ّ
من المسلمين ،كانت تغدق التعويضات على النصارى ال سيما على موارنة الجبل )A.AMID,3/1 Tarih:12/M/1264(Higri
( 89كانون األول  )9296من مجموعة األرشيف العثماني.
 لم يقتصر حذر الدولة العثمانية على تحركات فرنسا وبريطانيا فحسب؛ بل تبين من الوثائق العثمانية السرية من أن الدولة
العثمانية كانت ترفض تدخل القنصل الروسي في بيروت في شؤون جبل لبنان ،وذلك عن طريق بعض القساوسة والمغرر بهم.
( (A.MKT.UM.143/44/Tariho3/M/1270(Higri) سنة .)9229
 أكدت الوثائق العثمانية السرية من أن الدولة العثمانية لم تتوانَ ولم تقصر في مبادراتها ضد المؤامرات األجنبية في إثار ،الفتن
الطائفية؛ بل حرصت على إرسال فرق إضافية من الجيش العثماني ،واألسطول العثماني إلى ساحل جبل لبنان لوقف الفتنة الطائفية
بين الدروز والنصارى على غرار ما أقدمت عليه في  2تموز عام 2 (A.A.MD 92/74, Tarch: 19/2/1276(Higri) 9279
تموز .)9279
 مما يؤكد بأ ن الدولة العثمانية لم تقصر حيال أزمة جبل لبنان ،أن أصدرت قرارات صارمة بحق كبار رجال الدولة من
العثمانيين الذين اتهموا بالتقصير في وأد الفتنة في جبل لبنان ،فقد قررت الدولة نفي خورشيد باشا والي صيدا والفريق طاهر باشا
واألمير االي نوري وسجنهم أيضا ً خارج البالد )86( (A.MKT.MHM.223/51/Tarih:18/2/1277 Higri
حزيران.)9279
ً
 لقد ظنت الدولة العثمانية أن تقسيم جبل لبنان إلى قائمقاميتين :درزية ومسيحية يمكن أن تجعل األوضاع الطائفية أفضل حاال من
ذي قبل ،ولكن الطائفية وما صاحبها من فتن كانت أشد من ذي قبل ،واستمرت الفتن الطائفية والمذهبية والمناطقية تتضاعف وتزداد
في مختلف مناطق جبل لبنان ،بفضل المؤامرات والتدخالت الفرنسية والبريطانية واألوروبية عامة ،مما دعا الدول األوروبية إلى
تدويل «القضية اللبنانية» بعد أن كانت «قضية لبنانية» أو باألحرى «قضية عثمانية» م ّما أدى هذه المرة إلى تدخل عسكري دولي
قادته فرنسا عام  ،9279األمر الذي أدى إلى سلخ ال مركزي لجبل لبنان عن الدولة العثمانية وعن بقية المناطق اللبنانية ،وذلك
بإنشاء «نظام متصرفية جبل لبنان» الذي كان يعتبر نظاما ً مسيحيا ً برئاسة مسيحي – وغالبا ً أرمني – عثماني ،واستمر هذا الواقع
االنفصالي إلى عام  ،9192بل إلى عام  9192بعد انهيار الدولة العثمانية التي عانت معاناة استثنائية وقاهرة من دول الغرب
األوروبي ،هذه الدول التي حرصت بعد الحرب العالمية األولى على احتالل لبنان وسوريا وفلسطين وشرقي األردن والعراق ،وتم

تقسيم النفوذ االستعماري استنادا ً إلى اتفاقية سايكس – بيكو السرية االستعمارية ،والتي ب دورها أدت إلى وعد بلفور الذي قدم وعدًا
من بريطانيا التي ال تملك إلى يهود العالم الذي ال يستحقون لتكون فلسطين هدية بريطانيا للحركة الصهيونية.
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